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 ٤٥٣

ويافـث أبـو   ،سام أبو العـرب  ": عن الرسول صلى االله عليه وسلم أنه قال     يور 

 عن  الأحاديث عن الطبري أنه ذكر جملة من        يوقد رو  ،" وحام أبو الحبش   ،الروم

 .ول بهذا المعنىالرس
 

 البشـرية مـا زالـت       أنمن خلال محاولات الكثير من الباحثين والمؤرخين نجد         

 ، وأيـن كـان مـوطنهم الأول،        مثلاً الأوائلحائرة لمعرفة من أين جاء الساميون       

     وربما نحن وغيرنا لن نجد جواب  أو متقاربـة    الأجوبة وستظل   آخرا  ا يطابق جواب 

نظريات والتفسيرات والفرضـيات، لهـذا لا يجـد        متباعدة، وستبقى تأخذ شكل ال    

  . يستسلموا لما ذكرته الكتب المقدسةأن لاإالكثيرون من الباحثين في النهاية 
 

 فيما نقول ومـا     أحرار بأننا افترضنا   إذا في هذا الكتاب لن نقف عند تفسير معين       

 لكننا سنسـتخلص ممـا عرفنـاه        ، وجهة نظر بالذات   أو رأيلن نرفض   ف ،نعتقد

 عما تعودنا نقدم وجهة نظرنا المختلفة قليلاًسووالاستنباط،  الاستقراء وبالمقارنة   ب

 ،الآخـر  لا يحجب تواصلنا عن الـرأي        أيضاكوننا بشر     ذلك ،آراء من   قاهل نت أن

م د عدم قبولنا للصورة التي قُأو عليه  الآخرسوى عدم قناعتنا بما كان ذلك الرأي        

ا  من معنـى مـا زال يقـدم شـكوكً    لنا كقراء  تأوح بما   وأوحت الآخربها الرأي   

  .والأياموعلامات استفهام يزداد عددها مع مرور القرون 
 

 ويقودهم في هذا ما ورد في الكتب        ،فبينما يرى الغير من خلال البحث والاستنباط      

 ورأى آخـرون أن جزيـرة       ،المقدسة ذلك بأن بابل كانت المهد الأول للسـاميين        

 أن أفريقيا هي وطن سام بسبب إلى وذهب قلة   ،لأبناء سام العرب هي المهد الأول     

 الأرض فإننا نجد أن المنطق وتطور حياة البشـر علـى كوكـب              ،صلات اللغات 

 لا تتوقـف عـن   الأرض وأن حركة جزيئات المادة التي تتكـون منهـا        خصوصا

 ولا مواقع البحـار     الأرض البحوث الجيولوجية بأن لا طبقات       أثبتتالحركة حيث   

ية كانـت فـي   الأرض من مناطق الكرة   كثيرا أنلقد ثبت    ،الأزمنة ثابتة عبر    كانت

ن لا شيء ثابت على هذا الكوكب بـدء مـن           إلذا ف  ،الماضي مغمورة بالماء مثلاً   

  . نفسهنسانالإ
 



 ٤٥٤

 لأن أكثر الحركـات     ،لهذا لا يمكن الجزم برأي أن المهد الأصلي للسامية هو بابل          

امية كانت من نزوح جمـوع سـامية مـن أرض           والهجرات عند أغلب الأمم الس    

 ، سـوريا وفلسـطين    إلىو ،ا العراق حالي  ، بلاد ما بين النهرين    إلىجزيرة العرب   

 أن من المحتمل    قول بإن  يمكننا ال  أيضالهذا   ، الحبشة إلى وحتى   ، وادي النيل  إلىو

 بلاد ما بين نهري دجلـة       إلى الهجرات من شبه الجزيرة العربية كانت        أقدمتكون  

والفرات وحيث نشأت هناك حضارات متعددة كمـا هـو الحـال حينمـا نشـأت                

 كما حدث في مصـر والصـين فـي العصـور            أو الأنهرالحضارات على ضفاف    

 .القديمة
 

 كانـت الهجـرة الكنعانيـة       ، أوجبتها الحاجـة   أخرى لمغريات   أوونفس الشيء   

لقبائـل التـي    والآرامية التي تركت جزيرة العرب حينما كانت المنطقة مسكونة با         

 إلـى  توفير سبل العيش بالتنقل مـن منطقـة   جلتعتمد على المواسم والفصول لأ  

 وكـان  ، خصبة استقرت فيها وتغير نمط الحيـاة اأرض ما وجدت  إذاكانت   ،أخرى

 التي حينما تقوى كان يصير لها نفـوذ         ، مجتمع الدولة  إلىيتحول مجتمع القبيلة    

 حـدثت فـي   أخرى هجرات أنحثون على  هذا وقد اتفق البا    ،إمبراطوريةوتصبح  

 وكما هـاجر    ، كهجرة الهكسوس حينما غزوا مصر     ،الأولىالتاريخ بعد الهجرات    

  . فلسطينإلىالعبرانيون من آشور 
 

 ولمـاذا لا  ، قوم من العبـرانيين  بأنهم من المؤرخين ينسبون الهكسوس      كثيراإن  

 شبه الجزيرة العربيـة      المنطقة الممتدة من   إلىيكونون كذلك ما دام يعود نسبهم       

 الاكـديون والاموريـون     قـول بـإن   لـذا يمكـن ال     ، بلاد الشام  إلى العراق و  إلى

 ـ فروع لأصل واحد     أووالكنعانيون والآراميون والعرب كانوا أمة واحدة        هم أساس

 العاربة التي هاجرت من شـبه الجزيـرة        الأقوام أولوأن من    ،العرب القحطانيين 

 مملكة قوية في بلاد الرافدين فـي القـرن          أولأسسوا  العربية هم الاكديون الذين     

 كانت الأقوامن هذه إ"حمد محمد أتقول الباحثة غادة    ،الرابع والعشرين قبل الميلاد   

 من القوة وكثرة العدد والعدة ما مكنها من السيطرة          الأولىوقت تأسيس مملكتها    

 فـي   براطوريةإم أول أن هذه المملكة هي      الباحثين وعزا بعض    ،على زمام الحكم  



 ٤٥٥

 قبيلـة   إلى اليهود قد استمدوا منها بسبب انتمائهم        قول بإن لذا يمكن ال   ،"التاريخ

 بعد ذلك من نبوءات     أوجدواالعبرانيين ما استوحوه على هواهم من التاريخ، وما         

 ـ   إ و خصوصاوفضائل لهم فوق كل البشر       أصـبحوا  أن بعـد    تْن كل كتاباتهم تم 

ين من رقابـة القـوم       فأضحوا متحرر  ،الأصلية وعن بلادهم    أصولهمغرباء عن   

 كثر والأ ،والأعرق الأفضل بأنها وكل الشعوب تتباهى     ممكل الأ  ،الذي نشأوا بينهم  

 ، حديثةأو قبلية قديمة أو متحضرة  ، فقيرة أو سواء كانت غنية     ، من غيرها  أصالة

 ن له حضـارة عمرهـا      لأ أفضل تعتبر الشعب المصري     ،ية مثلاً مريك الأ الأمةفهل  

 مـن   أفضـل  اليونانيـة    الأمة أن الشعب البريطاني يعتبر     أن أو سنة   آلاف سبعة

 ووضعنا المقارنـات    أمثلةلو ذكرنا    ، وسقراط أرسطون منها   الشعب البريطاني لأ  

 والثانيـة   الأولـى  اليهود بسبب هجـرتهم      بأن لماذا لا نفترض     إذن ،فلن ننتهي 

 ثانية ثم الشـتات الـذي        كنعان أرض إلى مصر و  إلى كنعان و  أرض إلىوالثالثة  

 لماذا لا نعتبر أن كل ذلك       ، والرومان والآشوريين بعد ذلك على يد الفرس       أصابهم

 وجعلهـم   ،كي يتعلموا الكثير من الشعوب التي عاشوا بينها       ل الفرصة   أعطاهمقد  

 الأغراب فأضحوا حريصين مثل كل      ،ينتقون ويستفيدون من علوم الغير وتجاربهم     

 يكون أن ولذلك فقد يكون من الجائز     ،خرىت بين الشعوب الأ   الذين يعيشون كأقليا  

  كل هذا قد منحهم وعيأسـلفنا ا جعلهم يستفيدون من تجارب الغيـر كمـا   ا خاص، 

 الإلـه  على لسـان     أنفسهم ودسوا تاريخهم بما يصفون به       الآخرينفكتبوا تاريخ   

 .بأنهم شعب االله المختار
 

 نجد  ، لا تتردد في غزو جيرانها     فإنها ،اوكعادة الدول والممالك حينما يشتد عوده     

الاكدي ملك آشور تمكن من القضـاء علـى المملكـة السـومرية             " سرجون "أن

 قول بـإن  لذا كان هناك من ي     ،"آشورية" عربية   إمبراطورية أولس  وأس" إسرائيل"

 . من مصطلح الساميةلاً بد، العاربة–العرب من الصواب اعتماد مصطلح 
 

 إبـراهيم  إلـى  من المتفق عليه، هو أن العبرانيين نسبة         أننجد   أكثر اقتربنا   إذا

ن إن هناك من يقـول      تسميته بالعبري، لأ   العبري، أما المختلف عليه، فهو سبب     

  ".عيبر" اسم جده أن أو فلسطين إلى مع قومه النهر رب علأنهسبب التسمية هي 



 ٤٥٦

 
 



 ٤٥٧

 كانـت   ،ى ثلاث دفعـات    فلسطين عل  إلىتذكر كتب التاريخ بأن العبرانيين جاءوا       

 ،م.ق ١٨الرافـدين فـي القـرن         من بلاد  إبراهيم حينما جاؤوا مع سيدنا      الأولى

والثالثة مـن مصـر مـع        ،م.ق ١٤ في القرن    الآراميين مع   أتواوالثانية حينما   

عتبر العبرانيون هم خـامس مـن اسـتوطن أرض        وي ،م.ق ١٣في القرن    موسى

 .نعانيين والفلسطينيين والكوالآراميينبعد العموريين  كنعان
 

ن الفكرة التي نسوقها في هذا الكتـاب        إوهنا لا بد من وقفة مع القاريء للقول ب        

 كتب التاريخ التـي تعـج بهـا المكتبـات العامـة      أحدليست لكي يضحي الكتاب   

ا لـبعض  هية هي تسـفيه ساسوالخاصة في العالم العربي، وليست فكرة الكتاب الأ 

، لا  الأحـداث كر من بعض المواقف التاريخية وتطور        ذُ المعتقدات الدينية، لأن ما   

، ويستنتج  للعقلطلق العنان   ثر في نفس القاريء لكي ي     أ ترك   إلايعدو الهدف منه    

 يغتصبوا التاريخ والدين، وكيف يمكنهم أن يفرضوا أنبنفسه كيف يستطيع البشر     

 ـ       الآخرينثقافة هم يخترعونها على      بة مـن   ع، وهو بالضبط ما استطاع فعلـه شُ

 مستغليين  ، وأطلقوا عليها اسم قوم العبرانيين     أنفسهمنوا  قدمين الذين لو  العرب الأ 

 فيها، أجدادهمما تم بناؤه من تقدم وتطور في حضارة ما بين النهرين التي عاش           

 كنعـان   أرض إلـى  وصـلوا    أن إلـى ولما شعروا بتفـوقهم غـزوا جيـرانهم         

 وجـدوا الحيـاة     أنبصفة دائمة بعـد     فاستحسنوها، ولما أرادوا أن يقيموا فيها       

 اا ما فيها    مريحة نوعسكنوا مصـر المتفوقـة علـى حضـارتهم          وأنهم خصوص 

 الحل هو غزو فلسطين مـرة       أنولم يقدروا على المنافسة، فوجدوا        قبلاً الأصلية

 اليهـود اختلفـوا     أنا علـى    هذا وقد اتفق المؤرخون جميع     ،الأسهل لأنهاثالثة  

 هما دولة يهوذا وعاصمتها ، دولتين كما ذكرنا في غير مكان    إلىفانقسمت دولتهم   

لكـن قبـل     ، وعاصمتها السامرة في الشـمال     إسرائيلالقدس في الجنوب ودولة     

 لهم  الأفضل نذكر بأن العبرانيين لو كانت فلسطين        أن الأهميةالمضي هنا نجد من     

مصر إلىها  وا لما غادر  أساس ،    يعقـوب  ا قصة يوسـف بـن        وهذا لو نحينا جانب

  .واستعملنا العقل فقط
 



 ٤٥٨

 الحد  إلى) م.ق ٧٢٧-٧٤٥( تغلات بلاسر الثالث     الآشوريلقد أدى ظهور الملك     

بتأديب " سرخون الثاني " وقام شلمنصر الخامس وبعده      ،إسرائيل من توسع مملكة  

بعد ذلـك    ،م. ق ٥٨٦عام   إسرائيلوتلاشت بذلك مملكة     يينالإسرائيلملك  " يوشع"

 فاحتلهـا ودمـر   ،لكة يهوذا التي كانت عاصـمتها القـدس       هاجم نبوخذ نصر مم   

 إلـى  وسبى أهلهـا     ، عينيه أمام أولادهها وقتل   كَلِم" صدقيا"ي   وسمل عينّ  ،القدس

  . مملكة عبرية في التاريخخرأ وأنهى ،بابل
 

 تتوارد على خبار أن الأ، وحتى في زمن كتابة هذه السطور    أيضا الأنظارمما يلفت   

" الحلـة " قرر استبدال اسم محافظة بابل ليصبح        ،بل بالعراق  مجلس محافظة با   أن

 تغيير اسم بابل كمـا يقـول   بأن ولا شك ، مدن محافظة بابل   إحدى أيضاالتي هي   

 مع ما يعني ذلك للتـأثير علـى         إسرائيل مثل   أجنبية العراق له علاقة بدول      أبناء

 جهات  إن وقد قيل    ، المنطقة لأهل بالنسبة   إليهكتب التاريخ ومكانة بابل وما ترمز       

 . دعم تغيير اسم بابلجل مختلفة لأبأشكالا  قد صرفت نقودأجنبية
 

 وسنرى في الكتاب كيف استطاع هؤلاء مستفيدين من خبرتهم مـع تقلبـات        ،هذا

 يتمكنوا فـي هـذا الـزمن    أن وأخطار من دمار أصابهم ومع ما    ، والدول الأزمان

 في فتـرة مـن    الأضعفنها الحلقة    كو ،أهلهاباقتدار بالسطو على فلسطين وطرد      

 . العالملأنظار في موقع لافت أنها أيضافترات التاريخ وحيث صادف 
 

 من القرن التاسـع     الأخير فلسطين في الربع     إلى الأولى الهجرة اليهودية    أيامقبل  

 يتم تمزيقها وتقطيعها نتيجة     أنعشر حينما راحت تضعف الخلافة العثمانية وقبل        

 يقيموا دولة لهم في فلسطين كمـا لـم          أن ما كان لليهود     ،الأولىللحرب العالمية   

 ، كانوا لا يقوون على ذلكلأنهموالسبب ببساطة هو     ، عام ألفييستطيعوا ذلك قبل    

والتحالفات  والإمكانيات المال توفر حيث الكلمة تعنيه ما بكل امادي استطاعوا وحينما

فلو كـانوا    ، بإرادات البشر  أرادوا صنعوا ما    ،ات والقوى المتنفذة  الإمبراطوريمع  

 ما حدث   لأن ، للقدس الآن سنة لكي يعودوا     ٢٠٠٠المفضلين عند الرب لما تركهم    

 إسرائيل وميزة بني    ، بسبب توفر العوامل الدنيوية والمناخ     إلافي فلسطين لم يكن     



 ٤٥٩

 المنطقة  أهل من   الآخرين و ، ويجيدون اغتنام الفرص   ،مم منظمون كأفضل الأ   أنهم

 .لكهم عكس ذ
 

 الدافع الديني لليهود لم يكن هو سبب تجمعهم         أن لوجدنا   ،أكثر الأمرلو تمعنا في    

 ولم يحركهم دين مـن      الأصلية أوطانهم السنين في    ألوف عاشوا   لأنهم ،وتعاونهم

 لهـم اتحـادات   وأضـحى  وحتى حينما قـوي نفـوذهم       ، القدس إلى الذهاب   أجل

 كانوا ينظـرون للقـدس   ،العالمية المنظمة الصهيونية  أوجدوا أنوتنظيمات وبعد   

ا لليهود مكان الخيارات لكي تكون وطنً   إ أعمال مدرجة على جدول     أخرىكأي بقعة   

على زعمائهم  استعصى حينما بل ، يحصلوا على موافقة الدول الكبرى     أنلو قدروا   

 لم يدفعوا حلفاؤهم على     ،ا منه ا تام  عبد الحميد ووجدوا رفض    نالسلطاالتفاهم مع   

 المسيحية  أن رغم مقدس مشروع هو المشروع اليهودي لاستيطان فلسطين   اعتبار  

 أخـرى  أسـباب  هنـاك  إذن ،ا كان لها تأثير ونفوذ   أمريك و أوروباالصهيونية في   

  . فلسطينإلىجعلت الصهيونية تتمكن من الوصول 
 

ة الروسية الذين كانوا يعانون من مضايقة الروس        الإمبراطوري يهود   إلىبالنسبة  

 فلم تكن ، فلسطين إلىن كان بعض زعمائهم قد نادوا برغبتهم الهجرة         إ و لهم حتى 

 كونها مذكورة في    ،ا غيرها  كانوا لا يعرفون اسم    أنهمفلسطين بالنسبة لهم سوى     

العام " للآخر الواحد في المناسبات كأن يقولدعيتهم أوأما ذكر القدس في     ،التوراة

 المقصود مشـابه    أن إلافلا يعدو ذلك     ، ما هو بهذا المعنى    أو" القادم في أورشليم  

 على عرفـات  أوفي مكة " يقول ،لأخيهلما يقوله المسلم للمسلم وهو يتمنى الخير   

 يـزور المكـان     أو يؤدي فريضة الحـج      أننه يتمنى لأخيه    أ بمعنى   ،"العام القادم 

 ، الدائمة في مكـة إقامته تكون أن للآخر الواحد يتمنى أنوليس المعنى    ،الشريف

 فيها أقام على كل المسلمين لكي يقيموا فيها بصفة دائمة لما        ضت مكة مثلاً  لو عر 

 سكان المملكة العربية السعودية لا يقيمون كلهم في مكة          أن والدليل   ، نفر قليل  إلا

  .ومعظمهم من المسلمين
 

 فهل كل مسيحي العالم من الكاثوليك يقيمـون         ،أيضابابا الكاثوليك يقيم في روما      

ا هـي   ا وحديثً  القدس قديم  إلىذا فمن المنطق أن تكون نظرة اليهود        له !في روما 



 ٤٦٠

كبر دليـل   أ و ،التعامل مع القدس كما يتعامل المسلم مع مكة والكاثوليكي مع روما          

 إقليميـة  دولة مستقلة وقـوة ذريـة وقـوة عظمـى            إسرائيل ها هي    ،على ذلك 

 كل يهود العالم    اهاأت فهل   ،الأجنبيةواقتصادها مزدهر وتستورد العمالة من الدول       

 استقدام مهـاجرين    جل تصنع المستحيل لأ   إسرائيلإن   ، طبعا لا  ،لكي يقيموا فيها  

 فتقول ، توصل رسالة ليهود العالمأن وتحاول بشتى الوسائل   ،جدد من يهود العالم   

ا بأنها مسئولة عـن      تقول علنً  إسرائيل ،أمنكملهم نحن نمثلكم ونحن نسهر على       

 ومع ذلك ما زالت عاجزة عن جذب        ،ولة هو يعيش فيها    د أيمن كل يهودي في     أ

 .ا للقدوم والعيش فيهاأمريك وأوروبايهود 
 

ا من الذين يعيشون في بلادهـم        تدينً أكثريين  الإسرائيل هل اليهود    ،أخرىبطريقة  

 أن جعلت اليهود الصهاينة يسـتطيعون  أخرى هناك عوامل   إذن ،ا لا  طبع ،الأصلية

 عامل الدين إن ، فلسطين التاريخيةأرض خططوا لها على    يحققوا حلم الدولة التي   

 الصهيونية بدون الشعار الـديني      بأنا   علم ، بناء الصهيونية العالمية   أساسليس  

 وتصبح عصابة قامت    أمرها ويفتضح   ، غير اليهود  أمام اليهود و  أمامتفقد حجتها   

 .الأصولية خديعة لليهود وللمسيحية بأكبر
 

 جبـل   إلـى شـير   يونية بالمعني الديني اليهودي الذي ي     حينما تعرف الصه  هذا، و 

 بأسـمائها   الأشياءلامي عام لا يسمى      إنما ذلك هو تعريف ه     ،صهيون في القدس  

 صـهيون   إلـى لا شك بأن مقولة العودة       ،ن كثرت مرادفات التعريف   إالحقيقية و 

 ـ  أما ، الفكرة المحورية في النسق الديني اليهودي العام       أضحت ة  الصهيونية كلفظ

 الصحافي اليهودي النمسـاوي     إلىبمدلولها السياسي الحديث فهي بلا شك تعود        

" التحرر الـذاتي " من استعملها في مقالة له بعنوان    أولالذي كان   " ناتان بيرنباوم "

ا الصهيونية بأنها   عرفً وقال هرتزل م   ، تعريفات كثيرة  أتتوبعد ذلك    ،م١٨٨٦عام  

 .سطين فلإلىحركة الشعب اليهودي في طريقه 
 

ت في النصف الثاني من     عرِ كلها اختُ  ، بمعناها أتتالصهيونية وكل التعريفات التي     

إن كل مـا قالـه       ، من ذلك القرن   الأخير في الربع    عشر وبالتحديد القرن التاسع   

 الصهيونية لم يعطوا    أساطين وكل   موزيس هيس  و  بنسكر ، هرتزل ،ناتان بيرنباوم 



 ٤٦١

 ثم أين الدين من الصهيونية التي      ، له رابط ديني    ما خصوصاا  ا ومحدد ا دقيقً تعريفً

 هناك تزييف وطمس وخلط لمفهـوم     بأن يظن   ألا ، هرتزل العلماني  أمثالاخترعها  

  .الديانة اليهودية حينما تربط بالصهيونية
 

 ،ر وقال ما قال وذكر ما ذكر       فإننا نقول هو فكَّ    ، المرء بفكرة ما جديدة    يأتيحينما  

 وسرعان ما ترتبط الفكرة بالمحسوسات والمنظـورات        ،وكذان فكرته تعني كذا     إو

 أوجـدها  الفكرة هـي مخلـوق       إذن ،نسان التي لدى الإ   خرىوببقية الحواس الأ  

 فقد تسـتمر  ،الأرض كائن على أي ويكون لها عمر مثل      ،مخلوق يناقشها مخلوق  

ن  وقد تستمر ولك، سنة وقد تموت بعد نطقها لعدم منطقيتها وضحالتها     ألفالفكرة  

 تم تطبيقها على مدى السـتين       أون نجحت   إالصهيونية كفكرة و   ، نهاية إلىليس  

ولكـن  ، سياسيةأو اقتصادية   أو اجتماعية   لأسباب أكثرا الماضية وقد تستمر     عام 

 .الأرض معين مثل كل شيء على أجلسيكون لها 
 

ا تحذيريـة    تضع صـور   أن الصهيوني   الإعلام وكما عمل    إسرائيللقد استطاعت   

 ـ ي من يتجاوز تلك التحذيرات      أنعلى   من يكونون    خرينللآ ا للسـامية   عتبر معادي

ا بـذلك   قر رسمي أ قد   الأوروبي الاتحاد   أن حتى   ،وعممت ذلك على كل دول العالم     

 ـ أو ا جنائيـة تطـال مـن    ن الدول الغربية كلها صارت تعتبر تلك التحذيرات جنح

 : من تلك التحذيرات ،يخالفها من يكون من البشر
 

 كل ما فعلته دولة     أنأي   ، البشر بإيذاء إسرائيل أو اليهود   أو اتهام الصهيونية    -

  . مع الفلسطينيين هو مجرد دفاع عن النفسإسرائيل
 

ن إ و ،أي يتوجب اعتماد الرواية الصهيونية فقـط       ، مناقشة الهلوكست اليهودي   -

 .كان البشر هم من وضعوها
 

نه يتوجب على الفلسطينيين والعرب     أ أي ، في الوجود  إسرائيل حق دولة    إنكار -

ن تعطـي مـا     أ و الأرض ما تريد من     ذ أن تأخ  ، كما تريد هي   بإسرائيل يعترفوا   أن

 الأصلي فصاحب الحق    ،قدم تضحيات مؤلمة   فهي تُ  أعطت إن   ،ترضى للفلسطينيين 

 . مضحيةوإسرائيلآخذ 



 ٤٦٢

 

تـي يعيشـون     ال لدولهم من ولائهم    أكثر إسرائيل اتهام اليهود بموالاتهم لدولة      -

فكيـف   !خـرى نه لا يوجد نفوذ يهودي صهيوني في الدول الأ        أوهذا يعني    ،فيها

يفسر في المجتمعات الغربية أن الجاليات اليهودية تتمتع بما تحسـد عليـه مـن       

  . من أوجه كثيرة من الحياةالآخرينميزات مقارنة ب
 

أما السيطرة   ،دية والاقتصا الإعلامية اتهام اليهود بالسيطرة على مقدرات الدول        -

 فلا مجال هنا لوصف السيطرة اليهوديـة        ، والاقتصادية فحدث ولا حرج    الإعلامية

 .في المجتمعات الغربية بصفة عامة
 

النصارى يعتقدون وفـق نصـوص      نحن نعلم بأن     ، اتهام اليهود بقتل المسيح    -

 أناجيلهم بأن دم المسيح في عنق اليهود، بل ربما كان اليهـود يعترفـون بـذلك             

  .ويفتخرون به
 

 مـاذا   ،بلا مقارنة هنا نسـأل     ، والسياسة النازية  إسرائيل بين سياسة    المقارنة -

ضـد   إسرائيلبل دولة    المنظم من مذابح وقتل من قِ      الإرهابطلق على ما اقترفه     ي 

 الفلسطينيين؟

 ، ومـن يسـاندها   إسـرائيل  الصهيونية المتمثلة بدولة     قول بإن مما سبق يمكن ال   

 ـ وفي الحقيقة ، هو مقدس إسرائيله الصهيونية ودولة    ل ما تقر   ك أنيعتبرون   و ه

 أو البشر   أعمالا ما دام من      يعتبر مقدس  أنفلا شيء من المفترض      ،الخطر بعينه 

 فلماذا يخاف الصهاينة مراجعة غيرهم      ، للنقاش  قابلاً دائما ويظل   ،به امما تفوهو 

قة فقـط هـي مـا لا يقبـل           الحقي أليس ،للآخرينلما ذكرنا من نقاط تحذيراتهم      

  .التصويب ولا يجب مناقشته
 

 لكن الصهاينة العلمانيين الذين عمـر       ، حقيقة لأنهاناقش   الحقيقة ببساطة لا تُ    إن

 وأحلامهـم  يضعون قـوانينهم وقـراراتهم       ، على مائة عام   حركتهم ما يزيد قليلاً   

 ويجـب  ، موضع التقديس فيربطونه بالديانة اليهودية     للآخرين وظلمهم   وأطماعهم

 . وعنصريةةلا سامي هو لإسرائيل رفض شيء نإ جيدا يفهم أنعلى العالم 
 



 ٤٦٣

 أن ونحن نعلم    ، العلاقة الدينية اليهودية للحركة الصهيونية     أين ،أخرىمن ناحية   

 عبرت بها المجتمعات التـي      وأحداث تغييرات   أن لولاالصهيونية ما كانت لتوجد     

 التحولات الاجتماعية وبـروز الدولـة       ولالف ،تواجد فيها اليهود بصورة ملموسة    

 اضـطهاد   لـولا  و ،مـثلاً " الجيتو"ض  رِ لما فُ  ، العلمانية الإصلاحالقومية وحركات   

    وحتى من هـاجر مـن اليهـود         ،عت بذور الصهيونية  ضِاليهود في روسيا لما و 

 ، فلسـطين إلـى  وجزء يسير ذهب أوروباا وبلاد  أمريك إلىالروس اتجه معظمهم    

 اليهـود   أغنياءرئيسي لولادة الصهيونية هي العنصرية التي تبناها        إذن السبب ال  

 وذلك لخلق مشروع اقتصـادي      ،أيضاا   توظيفها اقتصادي  جل الغربية لأ  أوروبافي  

ا لهم يحاربون بسهولة من ينافسهم في مشاريعه        لكًبلهم ويظل مِ  مهيمن عليه من قِ   

 أولليهود في أوغنـدا     ا المشروع على صورة وطن      ذ حتى ولو كان ه    ،الاحتكارية

 الصفة  إضفاء إذن فهل هذا من اليهودية بشيء؟     ، أن يكون فلسطين   أوفي غيرها   

 إذا وقـت  أي من خداع مؤقت يقبل التغييـر فـي   أكثر ليس إسرائيلالدينية على   

  .الأمراقتضت مصالح من يعنيهم 
 

 ارةالإد ومن الملاحظ أن زعماء الدولة الصهيونية ما فتئـوا يلحـون علـى        ،هذا

ية الفاعلة في هذا الزمن في السياسة العالمية على اعتراف العـالم فـي              مريكالأ

 جـوهر   أن هي دولة يهودية أي صبغتها دينية رغم         إسرائيل بأن   ،عصر العولمة 

   ي السابق جورج دبليو بوش في      مريك الرئيس الأ  أعلن ،االدولة ونظامها ليس ديني

 العـرب   إليهـا  مهما نظر    سرائيلإ بأن   ، المؤتمرات في شرم الشيخ بمصر     إحدى

 .والعالم بأي كيفية هي دولة يهودية
 

ات نفوذ في العـالم بـأن       ذ دولة   أكبر جاء على لسان رئيس      الإعلانالمفارقة أن   

ا العالم بثـورة  أمريكي تقود فيه ذ في الوقت ال، دولة يهودية بمعنى دينية إسرائيل

 ـ ،العولمة التي تطمس في لججها الديانات والقوميات        إسـرائيل  أنا يعنـي    ذوه

 إسـرائيل  أن فهل يـا تـرى       ،نظمة والأ ممبالنسبة للغرب هي فوق كل الدول والأ      

 ، لحكم العالم  فعلاًن الصهيونية متجهة    أ و ،تعتبر المرجع المقدس بالنسبة للبشرية    

 ! التفكيرإعادةا لا يقبل ه مقدس وزعماؤها يجب اعتبارإسرائيلوأن كل ما تقوله 



 ٤٦٤

 

 أحدحينما يقول    ، مقدسة وهي تخلو من الخير     إسرائيللات زعماء   كيف تعتبر مقو  

 ،هذا عنصرية يعتبر ألا الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت  نإب إسرائيلزعماء  

رؤساء وزراء   أحد مائير جولدا على يونمريكالأ أطلق كما   إسرائيل أموحينما تقول   

 يعتبـر  ألالفلسـطيني،  نكر وجود الشعب ام ت١٩٦٩ُئيل حيث ظلت حتى عام     ااسر

 وجـود الشـعب   إنكـار ن  هذا في مقدسهم كمن ينكر وجود المحرقة بل وأكثر، لأ         

 يقـول  أنألـيس   ، جزء منه  إنكار وليس مجرد    بأكمله شعب   إنكارالفلسطيني هو   

 رئيس الولايـات المتحـدة      أن هي يهودية وتجد     إسرائيل دولة   نإبيون  الإسرائيل

 مـن العـرب     إسـرائيل ن خمس عدد سكان      هو جريمة ضد ما يزيد ع      ،لكذيؤيد  

 .خرى المعتقدات الأأهلوغيرهم من 
 

 وزعماءها يقبل التشكيك والنقـاش  إسرائيل كان ما يتهم به الفلسطينيين دولة     إذا

 فلماذا لا   ، تحت مبرر شيطاني اسمه الدفاع عن النفس       الأحيانغلب  أ في   والإنكار

حينما  ،الآخرونيعيد التفكير به     أنيقبل التشكيك ما تقوله الصهيونية وما تخاف        

من اليهود   سامية اللا أعداء أعداء نإ" وايزمان، حاييم يقول زعيم صهيوني بمرتبة   

، فهل هذا   " السامية أعداءا على المشروع الصهيوني من       خطر أكثر هم   الأوروبيين

أعداءأعداء  أن المقصود أن يعني  بينما الزعيم الصهيوني،ا لا يقبل التشكيك  مقدس 

 ـ            يونية المتجهـة   هاللا سامية إنما هم يضعون العصا فـي دولاب المركبـة الص

 أهـل  كونهم من    ، لا يؤمنون ولا يريدون سكنى فلسطين      لأنهملاستيطان فلسطين،   

 ـ      ،الديانة اليهودية التي لا تعترف بقيام دولة لليهود        ييم احسب تفسير ما قالـه ح

دين اتحـاد   ،ون دين الصهيونية يخالفلأنهم يستحقون التجريم أولئكوايزمان فإن   

 التـي  أو ،إسـرائيل   تبدو على صورة دولة اسمها     أوالاحتكارات المالية المتمثلة    

 . فلسطينأرضا على صبح واقع تُأن قبل مثالهماأولورد روتشيلد و هو مثلها قبلاً
 

استدل من كافة الدراسات وكتب التاريخ ومراحل تطور الفكر الصهيوني           يخصوص 

 كانـت  إنمـا  أيديولوجيةا كفكرة لم تكن أساس بأن الصهيونية  ، الغربية اأوروبفي  

امشروع،    وفي الحقيقية كانت مشروع لكن المشروع اليهودي كان قـد       ،اا يهودي 

 ، الغربيـة  أوروبـا  إلى بسبب الهجرة اليهودية     أصلاًسبقه مشروع مسيحي وجد     



 ٤٦٥

 الفقراء القادمين من    ومن هنا صارت المجتمعات الغربية تتململ وتضيق باليهود       

 والبرلمانات يسعون    وهو ما جعل زعماءهم في الحكومات      ،ة الروسية الإمبراطوري

اليهودي " الجيتو" يضايق مواطنيهم فعملوا على استحداث       أصبح مما    التخلص إلى

 التفكير فـي خلـق      إلى أدى المشروع المسيحي قد     قول بإن  ويمكن ال  ،في بلادهم 

 ومن هنا برز المشـروع اليهـودي   ،للمشكلة اليهودية عملية بالنسبة    أكثرصيغة  

وراح يتطور بالتنسيق مع المشروع المسيحي وتـم مـزج المصـالح الماديـة               

 ومن هنا راحت تتطور وتتحسـن       ،ية للقائمين على المشروعين   نسانبالحاجات الإ 

 وصار يتم تسويقها لليهـود ولغيـر        أيديولوجية أضحت أن إلىفكرة الصهيونية   

 علـى   الأشياءقدر  أ لكن اليهودي كان     ،أخرىخداع تارة وبالرشوة تارة     اليهود بال 

 .التنفيذ
 


 

 ، تحدي واجه الوجود العربي في فلسطين التاريخية       أكبرعتبر الحركة الصهيونية    تُ

 فقـد عملـت     ، كيانية تحدت العـرب علـى ملعـبهم        أيديولوجية وأقوى وأشرس

 تحـدي وجـودي     أكبر لذا هي    ، العربية لإرادةا وما زالت على تحطيم      ةنيالصهيو

لقـد اسـتطاعت     ،واجه العرب المسلمين حول مدينة القدس في العصر الحـديث         

ا بقوانين   يكون محكوم  أنالحركة الصهيونية أن تجعل الشتات اليهودي المفترض        

 ـ ا فكري اأساسأن يكون    ،المال المجتمعات التي يعيش فيها بهيمنة رأس      ا وتنظيمي 

ـ        اجديد  ت الشـعوب التـي      لليهود الذين عبرت عليهم عواصف التغيير التي مس

فأوجدت القومية الصهيونية، ودفعت     ،ي الطويل نسانعاشوا بينها عبر التاريخ الإ    

 الكثير من اليهود برفض المنـافي، وعملـت علـى           وأقنعت،  للأرض الحاجة   إلى

تغلب على تناقضات    ت أن واستطاعت،   بين اليهود   ثقافة مشتركة  إيجادالشروع في   

 من الحضارة الغربيـة     وأخذتالجماعات الصهيونية بعلمانية الحركة الصهيونية،      

 نتيجة ثورات، بعـد أن تخطـت       أوروبا إليه من رقي وصلت     إليهثمرة ما وصلت    

 في القرن السـادس عشـر،   الإصلاحية والدين، ذلك منذ الثورة     نظمةالتقاليد والأ 



 ٤٦٦

نيوتن وغيرهما من فرسـان     و حينما كان جاليليو     العلمية، واستمرارها في الثورة  

وفـي   ،الفكر والاختراعات العلمية، أولئك الذين نبغوا في القرن السـابع العشـر        

 الـذروة فـي   إلىالقرن الثامن عشر، ووصول هذه الثقافة  الثورة الصناعية في

 .نسانوحقوق الإ ، التي رفعت شعار المساواة)الفرنسية(الثورة السياسية 
 

وحيث كـان هـذا      ،أرضهم تتغلب على العرب وهم في       أن  الصهيونية طاعتاستو

 كما  أو التفوق لو كانوا على شيء من التنظيم         أسبابرغم كل شيء يعطي العرب      

 منذ السبي البابلي ومنذ تدمير الرومـان    إسرائيل دولة   إنشاء أجلفعل اليهود من    

 ـ ، الفرنجـة  على يدالأندلس ومنذ طردهم من   ، معاقلهم في القدس   لآخر  أنرغم ف

     ا  منطق الصهاينة وحجتهم لا تجد سندقد  أنهم إلا ، في اغتصابهم لفلسطين   اأخلاقي 

ا وتأثيراتـه   س المال ثاني  أ ثم بقوة ر   أولاً يفرضوا وجودهم بالتنظيم     أناستطاعوا  

 ،وبالقوة العسكرية ذات المهنية العالية بعـد ذلـك         ، من العالم  الأربعفي الجهات   

 فلسـطين   إلى يشرعوا في الهجرة     أن ما يزيد عن قرن من الزمان        استطاعوا منذ 

 أن إلا الزحف الصـهيوني  لإيقافوا  العرب قد هب   أنورغم   ،ن يقيموا دولة لهم   أو

 ، بعد عيناأثرن يجعلوها أ يحيدوا القوة العربية المبعثرة و  أنالصهاينة استطاعوا   

 كل حروبهم يحشـدون قـوة       يين كانوا في  الإسرائيل اليهود   إنوليس هذا فقط بل     

عسكرية تتفوق من ناحية العدد والعدة على كل الجيوش العربية المقذوفـة فـي              

 . الصراعأرض
 

 العربية لو   نظمة الأ أصاب نتصور المهانة والذل الذي      أنا والحال كذلك    ليس صعب 

استقرأنا تاريخ الصراع العربي الصهيوني على مدى سنوات النصف الثاني مـن            

 أو العـرب    لقد هب  ،م١٩٤٨ عام   إسرائيل دولة   أعلنت بعد أن    أورين  القرن العش 

 هبوا للذود عن حياض فلسطين واستمر العداء        ،من استطاع منهم في ذلك الوقت     

 ، من دول العالم كبيرها وصغيرها     إسرائيل ومن ساند    لإسرائيل أشدهالعربي على   

 إسرائيل استطاعت   أن إلى العربية في ذلك الزمن كانت خجولة        الإمكانيات أنرغم  

 هزمت الجيوش العربيـة     لأنها لا   ، الستة الأيام تغير مجرى الصراع في حرب       أن

 مسـاحة  أضـعاف  من الـوطن العربـي    أخرى أراضعلى ثلاث جبهات واحتلت     
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لعربية في منطقـة اللاوعـي       ا نظمة هزمت الأ  لأنها وإنما ،فلسطين التاريخية فقط  

 .إسرائيل بأن لا فائدة من الحرب مع وأقنعتها
 

 ولم يبق في    العسكري العرب مبتعدين عن ساحة الصراع       انكفأم  ١٩٦٧بعد حرب   

 الذاتيـة المتواضـعة مـع بعـض         بإمكانياتـه  ،الساحة سوى الشعب الفلسطيني   

  الصـهيوني العـالمي    الإعلامها   التي صنف  ،نظمةالعربية من بعض الأ   المساعدات  

 ، العربيةنظمة وبين بعض الأسرائيلإت المصالحة بين   بعد ذلك تم   ،بالدول المارقة 

 وتخلـي   الإمكانيـات ثر ذلك تم جر منظمة التحرير الفلسطينية بسبب قلة          إوعلى  

 اإقليميولم يكتف العرب الفاعلين      ،لإسرائيل تمضي في طريق التنازلات      أنالعرب  

 راحـوا   إنهـم  والفلسطينيين بـل     إسرائيل على الحياد بين     الأقل يظلوا على    بأن

 المغتصبة لإسرائيل تخلوا عن العداء أن بعد  وإسرائيلبين الفلسطينيين   يتوسطون  

ا تنصـح وتضـغط      العربية جهار  نظمة الأ أصبحت من ذلك    أكثر و ، فلسطين لأرض

سـبحان   ،لإسرائيل المزيد من التنازلات     إعطاء أجل على الفلسطينيين من     اأحيانً

 !الأحوالمغير 
 

 يفهـم   أن ،مـم  بمقيـاس ثقافـات الأ     ورالأممن هنا يستطيع المرء لو قام بوزن        

 علـى  الآن الصهيونية قـد تفوقـت وانتصـرت حتـى           الأيديولوجيةبسهولة أن   

 إلـى  نذهب أنا علينا  نجد لزامأيضاومن هنا   ،أجمعينالفلسطينيين وعلى العرب    

 حدود المنطق لكي نعرف لماذا انتصرت الصهيونية على العرب فـي عقـر               خرأ

 يطـوروا   أن صـهاينة سلط الضوء على كيف استطاع ال      نُ أنلذا سنحاول    ،دارهم

فقـد  لـذا    ،ن يوجدوا منظمة بحجم وقوة المنظمة الصهيونية العالميـة        أسعيهم و 

مـن هـم     : يفـرض نفسـه     للسؤال الـذي راح    إجابة نجد   أنا علينا    لزام أصبح

ما  ؟كيف تم خلق المشكلة اليهودية لكي تحتل مركز الصدارة في العالم           ؟الصهاينة

 ما يزيد على قرنين من      إلىها احتاج   أجل السعي من    أنبب استمرارها رغم    هو س 

 على تـراب  ةالزمان حتى تبلورت على الصورة المحكمة التي صنعت دولة يهودي        

 !؟؟ تحيد عن مسارها على مدى الحقباتأنفلسطين دون 
 



 ٤٦٨

  وجعلت الكثيـرين ، هامة في حياة اليهود  اأدوار عوامل كثيرة قد لعبت      بأنلا شك   

 كثير من نشـطاء    أن حتى   ، دولة لليهود  إنشاء أجل يعمل من    أن لأسبابهمنهم كل   

نه بعد أ رأينا وقد   ،دولة اليهود  تقام   أن يمكن   أينكن يهمهم   اليهود في البداية لم ي    

 تنظـيم  مـن  أكثـر  الخـلاف بـين    دب فقد كاد يشتد عود الحركة الصهيونية  أن

 بسبب عدم تحديد هـدف      ،الأولوني  صهيوني وذلك خلال التمهيد للمؤتمر الصهي     

ب التيار الصهيوني الـذي اختـار        أن تغلَّ  إلى ، الدولة اليهودية  إنشاء يتوجب   أين

 .لها على غيرها دينية واقتصادية وسياسية وفضلأسبابفلسطين 
 

ا في خلق المشـكلة  لم يكونوا سبب) الفلسطينيين(ن العرب إ ب،يمكن القول بسهولة  

 سنة  ٢٥٠٠ بابل قبل    إلىبوا اليهود    فلم يكن العرب هم من س      ،اليهودية في العالم  

ولم يكن العرب هم من طردوا الجالية اليهودية من القدس في القرن             ،قبل الميلاد 

فـي  الفلسـطينيون   ولم يكن العرب     ،الثاني الميلادي حينما قضى عليهم الرومان     

وا علـى اليهـود      العرب ابق  نإ بل   ،أسبانياالعصر الوسيط من طردوا اليهود من       

 وعاش اليهـود  ، في المشرق العربيأو أفريقيا وفادتهم سواء في شمال    وأحسنوا

 في القـرن    الأندلسلكن خروج اليهود من      ، والعمل والأمان بالأمنبينهم وتمتعوا   

 نـار  أشـعل  الغربية كـان قـد   أوروبا إلىالخامس عشر ولجوء قسم كبير منهم      

المسيحية مما جعلهم يعـانون مـن عـدم          أوروباالعنصرية ضد اليهود من قبل      

 تنحصر وتضيق   أيضا وتجارتهم   أعمالهم مما جعل    ،األماني في   خصوصاالاستقرار  

 .ا وعدم استقرار لهموقد سبب ذلك قلقً
 

ارتاح اليهـود   نسانوحقوق الإسية بشعارات المساواة ن جاءت الثورة الفر  وحينما

 وانشأوا بيوت المال    الأعمال وفتحوا    فأنشئوا المصانع  أعمالهم إلى وعادوا   ،قليلاً

 قد عاد ثانية ولقوا ما لقوا من تمييز من الشعوب           الأمر أن إلا ،من بنوك وغيرها  

 مما جعل حاخاماتهم ومفكريهم يجولون في خواطرهم ويبحثـون عمـا            الأوروبية

 وصاروا يبحثون عن سبب عدم اندماج الجاليات اليهودية في          ، يفعلوه أنيمكنهم  

 بـذور   أولىعتبر  ا ي ا جديد  هذا لديهم شعور   دولقد ولَّ  ،ت التي تعيش فيها   المجتمعا

 . الصهيونية الحديثةالأيديولوجية



 ٤٦٩

 

 إلىأثر كبير في دفع اليهود       أيضا باأوروظهور دور الدولة القومية في      لقد كان ل  

، لـذا   وأموالهم أملاكهممن لهم الاستقرار الاقتصادي وتحمي      البحث عن هوية تؤَّ   

 أمـوالهم  يبحثون عن وسيلة لكي يتوفر لرؤوس        الأوروبيين اليهود   أغنياء صار

 كيـف   إسرائيل بعد قيام دولة     رأينا للتنقل والعمل والنجاح، وقد      اوأمانً أكثرحرية  

 مركز  وأصبحت تبتلع،   أن مما تستطيع    أكثرا ب  تلك الدولة تتضخم اقتصادي    أضحت

 وقد إلا نصف قرن   إسرائيل إنشاءى  الشبكة الاقتصادية ليهود العالم، فلم يمض عل      

 من مجموع اقتصاديات الدول المحيطة بها رغم حداثتها في          أكبر اقتصادها   أصبح

 بـل  ، من المهاجرين اليهود هم من المعدمين  إليها كل القادمين    أنالوجود، ورغم   

 للعمـل فـي المـزارع       أيضا العاملة من غير اليهود      للأيدي نقطة جذب    وأضحت

 نقلـوا جـزء مـن ثـرواتهم         أغنيـاؤهم ن   لأ إلا يكن ليتوفر هذا     والمصانع، ولم 

  معمـلاً  أضـحت  إسـرائيل  قول بإن لهذا يمكن ال   ،واستثمروها في الدولة الوليدة   

اليهود في الغرب بصفة  أغنياء أهدافا لكل ما يمكن بحثه وطبخه لتحقيق        ومختبر 

 يظـل   أن إلاليهـود   بل ا ا من قِ  ر عليه اقتصادي  طَي وهو ما جعل الغرب المس     ،عامة

اليهـود  أغنياءا للحفاظ على الثروة الاقتصادية التي وضعها مواطنيه من        مستنفر 

نـزل االله   أ لشعارات ما    ا حاملاًً ا مزخرفً  ثوب ألبسوها التي   إسرائيلواستثمروها في   

ا مغرية   تظل عروس  أن جل والحادية لأ  وأخلاقيةبها من سلطان من دينية ووطنية       

 .من المتنفذين في العالملكل صاحب مصلحة 
 

 الذين لعبوا   الأفرادغفل دور بعض     نُ أن الإنصافربما ليس من     لما سبق، ف   إضافة

دور هناك شخصيات بـارزة فـي       بأن فمما لا شك     ،ا في الحركة الصهيونية   ا هام 

تاريخ الحركة الصهيونية لا يمكن طمس ذكرها قد ساعدت على بـروز الحركـة              

 ولـيس هنـا     ،دف قيام الدولة اليهودية في فلسطين      ه إلىالصهيونية ووصولها   

 ، منظمـتهم  أجلمجال للحديث عن كل زعماء الصهيونية البارزين وما قدموه من           

 تجاهل دور الشخصية العبقرية السياسية اليهودية       الأحواللكن لا يمكن بحال من      

  الشابة التي لعبت دوري مـن  ا في خدمة القضية اليهودية خلال النصف الثانا رائد

 تلك هي شخصية الصحفي النمساوي      ،القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين     



 ٤٧٠

الذي صـدر   " دولة اليهود "صاحب كتاب   " تيدور هرتزل  "الأصلاليهودي المجري   

 ـم الذي انتُ  ١٨٩٧ عام   الأول يالصهيونالمؤتمر   فلقد كان  ،م١٨٩٥في عام    ب خِ

 هيونية وتاريخ اليهـود فـي       نقطة تحول في تاريخ الحركة الص      ،ا له هرتزل رئيس

 أقمنـا ننا قـد    إ ب ،أقول أن أستطيع" هرتزل قال بعد انتهاء المؤتمر       أنالعالم حتى   

 ".الدولة الصهيونية في فلسطين
 

 ،ن نجاح الحركة الصهيونية قد قام على عوامـل سـلبية         إ ب أيضاكما يمكن القول    

 الـذي لعـب كـل     لفاعلية وقوة رأس المال اليهوديأسلفنالكن الفضل يعود كما     

التي قادت  وحدها  ل والشعارات   ثُليست المباديء والم  و ،إسرائيل في خلق    الأدوار

  . تحقيق الهدفإلى
 

 ـية هي فكرة شيطانية نُالإسرائيلن فكرة الدولة إهذا ويمكن القول بسهولة ب   ت جسِ

 التـي   أيضافمن العوامل السلبية     ، يمكن الوقوف عليها   أرض ليس لها    أوهاممن  

مثـل   أخلاقي فكرة الصهيونية ارتبطت بشيء لا       أن ،إسرائيلها  أساست على   نيب 

 أنقاضهم على   إسرائيل أقيمت وهم من    أيضا الفلسطينيين   أن رغم   ،معاداة السامية 

 الأرض الغير بل كانت     أرض على   أقيم الدولة اليهودية قد     إنشاء إن ،هم ساميون 

 الدولـة   إنشـاء ا في دعـم     يجابيإا   دور الأخلاقي لذا كان لغياب السبب      ،مسكونة

  . حينما ساعد وبارك قيامها دول الاستعمارخصوصااليهودية 
 

 الأوروبيـة ن المجتمعـات     وذلك لأ  ، منه هو خطأ كبير    أفظع علاج الخطأ بخطأ     إن

 وتحولهم مـن    الأوروبيةوجدت ضالتها من الانتقام من اليهود بلفظهم من الدول          

فـاليهود   :انية لا تقبل التأويل وتطمس الخطـأ  في معادلة شيط  أصدقاء إلى أعداء

 ، والولايـات المتحـدة    أوروبـا كانوا مكروهين وغير مرغوب بهم في كـل دول          

 ولمـا اسـتطاع     ،وتقلبات معاداة السامية لا تنفك ما تكاد تهدأ حتى تعود ثانيـة           

 يتحالفوا مع الحكومات أن اليهود أغنياءزعماء الحركة الصهيونية الناطقين باسم      

غربية ورفعوا شعار تخليص اليهود من الظلم ومعاداة السامية بخلق وطن قومي            ال

بل الشعوب الغربية    اليهود مركز العطف والاستحسان والمباركة من قِ       أضحى ،لهم

 وأصـبح  اليهود ممنونين وشـاكرين للغـرب        وأضحى ،إسرائيلالتي باركت قيام    



 ٤٧١

 كمصـطلح  ) الصـهيونية (مة  لكن الوازع الديني في كل     ،ا هنا وهناك  المصير واحد

الأمـس والصـهيونية    ) صهيون(جسر الديني التاريخي بين     للدلالة على أهمية ال   

 أي بـين    ، حتى يتم التزاوج بين الدين والسياسة والاقتصاد       إغفالهاليوم لا يمكن    

 وبين الحركـة  ،قبل الميلاد وسليمان في القرن العاشر   داود ومملكة   التوراةأرض  

  هـذا وقـد وردت      ،د الاقتصادي في نهاية القرن التاسع عشر      عالسياسية ذات الب 

ا  وتأكيـد  ،مرات) ٧( وفي العهد الجديد     ،مرة) ١٥٢(في التوراة   ) صهيون(كلمة  

تعلـم  : "في شرحه لطبيعة الصـهيونية " هربرت بارس"لأهمية الجذر الديني يقول    

يـاهم يعـودون   كفِّرون عن خطا وعندما ي،اليهود أنهم نفوا لأنهم ارتكبوا الخطيئة  

وقد استغل زعماء الحركة الصهيونية هـذه المقولـة أبشـع            ،" أرض الميعاد  إلى

 الأمـر   ،استغلال لكي يوجهوا بقوة أنظار اليهود نحو فلسطين للبحث عن هويـة           

 أرضبين اليهود في الشـتات وبـين مقولـة          ) ملفقة(الذي خلق رابطة وحدوية     

 ،هودية بمعـاداة السـامية الحديثـة    من ناحية أخرى ارتبطت العاطفة الي      ،الميعاد

  فتوجه اليهود نفسي ا نحو حل مشترك ببناء وطن خـاص بهـم علـى أن             ا وفكري

 سـواء   ، المعاصرة أويعتمدوا في ذلك على الدوافع التي تثير العواطف التاريخية          

  .يجابية أم سلبيةإكانت 
 

هـود علـى    ي طرحه الي  ذ كان السؤال ال   أوروبامع بروز القوميات وانتشارها في      

 أو أوروبـا ساهموا في بناء حضارة قومية فـي         هل بإمكان اليهود أن ي     ،أنفسهم

 نعم لحضارة قومية لليهـود      ، كان جواب زعمائهم ما معناه     ،يكونوا مواطنين فيها  

 لهم يكتسبون فيها شرعية     أرضٍعلى   يكون لليهود قومية     أنولكن قبل ذلك يجب     

وهكذا استمرت الحركة الصـهيونية      ،طين فلس إلى وهذا ما دفع بالتطلع      ،اريخيةت

 .حد عنه هدف لم تَأجل والسنين من الأيامتتطور مع 
 

 فقـد   ،ا لزعماء الحركة الصـهيونية    ا بليغً  وكان دور الاستعمار الغربي درس     ،هذا

 من الصهيونية ينتصر على التيـار الصـهيوني         )الاستيطاني (جعل التيار القومي  

 الأصـلية  اندماج اليهود في مجتمعـاتهم       إلى عو الذي كان يد   )التوطيني (الوطني

 فلسطين ويعيشون في كنف الدولـة       إلى  يهاجر اليهود مثلاً   أننه لا يكفي    أبسبب  



 ٤٧٢

م الصهاينة  لقد تعلَّ  ،أهدافالحاكمة هناك ويشكلون قوة استعمارية لها ما لها من          

 مهما طال    دول وأن الاستعمار لبلاد الغير سيزول      الأيام بأنمن الاستعمار الغربي    

 خلق وصناعة شعور قومي لدى المتدينين اليهود حتى يـدفع           إلى لذا سعوا    ،أمده

 الأرضا يملـك حاضـر   ا استيطاني البحث عن وطن لكي يكون استعمار     إلىهؤلاء  

 وبذلك جسدت الصهيونية في تحالفها مع كبرى الـدول الاسـتعمارية        ،ومستقبلها

 .ا لا حياة لها من دونهتحالفً
 

تناقضات في الدعوة الصهيونية لم تحل بعد حتى يومنا         هناك   ما زالت    هنبألا شك   

 وهو ما يشكك فـي      ،الأشياء فتتوتر   اأحيانً السطح   إلى وما زالت تطفوا     ،الحاضر

هناك  ، فلسطين أرضاستمرار الدولة الصهيونية كفكرة وكنظرية وكاستمرار على        

التناقض العلماني الذي تتبناه هناك  ، بعدتناقضات لا يمكن تجاوزها ولم تجد حلولاً 

 الدين اليهـودي  وأدوات وهناك الجذور ،الحركة الصهيونية التي لا تعترف بالدين   

 أنكمـا   ، دولة لليهود في زمن الحياة الدنياإنشاء ما تتصادم مع فكرة     كثيراالتي  

هناك تناقض بين الفهم الغربي للحضارة الحديثة وبين الحضارة الشرقية اليهودية      

 العمـل وروتـين   وأيام مع الحضارة الغربية في المأكل والنوم كثيراي تتناقض   الت

 وما  ،الآنهناك تناقض رغم كل ما فعلته الحركة الصهيونية حتى           ،الحياة اليومي 

صنعته من شعارات بين الصهيونية وبين حاخامات وطوائف من اليهود لا يغفـل             

ليهودية دين وليسـت قوميـة     يكون لليهود وطن قومي كون ا      أن ينكرون   ،وزنهم

  .كما يفهمونها
 

م نشب خلاف بين زعماء الحركة الصـهيونية        ١٩٤٨ عام   إسرائيلبعد قيام دولة    

 ـ    رأى ،إسرائيل دولة   سواأسالذين   دمج المنظمـة الصـهيونية      فريق منهم بأن تُ

 أن الآخر البعض   ورأى ، وتقوية الدولة الفتية   إكمال بأموربالدولة الناشئة وتهتم    

 ولم يطل الخـلاف     ،ل المنظمة وتستمر في خدمة الشئون اليهودية في الخارج        تظ

م بعـد انتخـاب   ١٩٤٨ دمج المنظمة الصهيونية بالدولة عام      إلىحتى تم الاتفاق    

ا للمنظمةحاييم وايزمان رئيس. 
 



 ٤٧٣

 ،إسـرائيل ها بعد قيـام  أهداف فكما عدلت  ،هذا ولم يهدأ نشاط المنظمة الصهيونية     

 م انعقـد  ١٩٦٨ففـي عـام      ،م١٩٦٧ها بعد حرب    أهدافتعديل   على   أيضاعملت  

 ،"برنامج أورشـليم  "ي  م وصدر برنامج س   ،نوالمؤتمر الصهيوني السابع والعشر   

 ،إسـرائيل  أرضصدر عن ذلك بيان يؤكد على وحدة الشعب اليهودي ومركزيـة       

 والمحافظـة  ، والتشجيع على الهجرة  الأرض أصقاع بجلب اليهود من كل      وأوصى

 الشعب اليهودي من ناحية التشجيع على التعلـيم اليهـودي الـديني             أصالةعلى  

 المؤتمر بأن تكون الكلمة     أوصىكما   ،واللغة العبرية وبث القيم والثقافة اليهودية     

 في موضـوع الهجـرة      خصوصا وليس للمنظمة الصهيونية     إسرائيلالعليا لدولة   

 وبـذلك تخلـت     ،مين الجدد للقاد" وزارة الاستيعاب " وعلى ذلك تأسست     ،اليهودية

 .المنظمة الصهيونية عن دورها التاريخي للدولة
 

 الفلسطينيين  أراضيمن  % ٨٠ ما يزيد عن     نإ المنظمات الدولية    إحصائياتتقول  

ممـا جعـل     ،م١٩٤٨بل المنظمات اليهودية قبل وخلال عـام        تم اغتصابها من قِ   

 الثانيـة وهـو مـا       الفلسطينيين يعيشون في دولة تعتبرهم مواطنين من الدرجة       

كمـا   ، الدساتير والمواثيق العالمية   أقرتها التي   نسانيتنافى مع مباديء حقوق الإ    

 تم الزواج خـارج    إذاي لا يعترف بزواج اليهود من غيرهم        الإسرائيلن القانون   أو

 يقرر إما هو مع العـدل والمسـاواة         أن يحتار فعليه    ألاإذن على المرء     ،إسرائيل

ا أم مع الدولـة اليهوديـة التـي تحكـم           ا ويهود  عرب رائيلإسبين المواطنين في    

دت من رحمهـا  لِ عليه الصهيونية العالمية التي ونشأت ما أوبالقوانين العنصرية   

  .تلك الدولة
 

 ومن  ،اطالب بدولة يتساوى فيها الناس جميع      ي أن خيار   إسرائيل في   نسانليس للإ 

ا فهـو   ن كان يهودي  إا و كان فلسطيني  إذا إسرائيل إزالة إلىيعترض فإما هو يدعو     

 إسرائيلعادي لوجود   نه م إ ف نسانن طالب بتطبيق قوانين حقوق الإ     إ و ،كاره لذاته 

 . وفي كل الحالات يكون المعترض في موقع الدفاع،عادي للسامية مأو
 

 تكون بريطانيا دولة واحـدة      بأن فلو طالبت    ، كيان فريد بين الدول    إسرائيلعتبر  تُ

 ، على ما تقـول أحد فلن يعترض   ، القانون أماما  اوى فيها الناس جميع   موحدة يتس 



 ٤٧٤

 لكـن   ، من القارات الخمس   آخر بلد   أيونفس الشيء عن الولايات المتحدة وعن       

لهذا  ، نفسها إسرائيلنك متهم باعتراضك على وجود      إ ف إسرائيللو طالبت هذا في     

بق مع القيم العالميـة     في الوجود غير متطا   " الدولة اليهودية "ن حق   أا   جلي أضحى

 .الراسخة في المساواة بين مواطني الكيان الواحد
 

 على حسـاب العـرب فـي        إسرائيل أولئك الذين انشأوا     ،أيضالذا فإن الصهاينة    

 ،م كل شيء ومـا زال    وقد ،د لهم ذلك   الغرب الذي مه   أن ربما لم يدركوا     ،فلسطين

ن إ و ،للتآمر كلمـا احتـاج     هو نفس الغرب الذي كان يستخدمهم على مر السنين        

 بـأن نكر   ي أحد الفائدة المادية التي لا      أجل من   للأقوياءا  دمدورهم بقي كما هو خَ    

 لها دور ا دورها لا يصمد     أن إلا ،الأحداثا في صناعة    ا هامالأزمان مع تغير    دائم، 

 وكيف كان حالهم    ، قبل الثورة الفرنسية   أوروبالقد رأينا كيف كان حال اليهود في        

 وكيف صار حالهم بعد الثورة الفرنسية ثم ماذا ،أسبانياقبل ذلك حينما خرجوا من     

المال قد يخدم فـي بعـض    ،حدث لهم في الحرب العالمية الثانية فهل نفعهم المال  

 ثواني ودقائق وساعات    الأيام وما دامت    ،الظروف لكنه لا يساعد في كل الظروف      

عـادي لشـخص    مأمرمعينة يفكر في ن كان المرء في لحظة     إوالزمن لا يتوقف ف   

 الشخص المقصود ربما    بأن يغيب عن فكره     ألا فإنه يتوجب على المرء نفسه       آخر

 والشـعوب  مم وكذلك هي الأ، مختلفبأسلوب يفكر بطريقة عدائية ولكن     أيضاهو  

 . دولوالأيام وقادتها
 

تـرة مـا    نتصور كيف كان يفكر زعماء الحركة الصهيونية في ف      أن  مثلاً أردنالو  

فكر النخب البريطانيـة     وكيف كانت تُ   ،إسرائيلبعد صدور وعد بلفور وقيام دولة       

 .الأمور إليها من التوضيح عما آلت ، فربما نجد مزيجفي ذلك الوقت
 

 فلسـطين وينشـئون     إلـى الصهاينة كانوا منهمكين كيف يـدفعوا بالمهـاجرين         

النخـب  و ،ليهوديـة  وكان لا هدف يعلو عن هدف قيـام الدولـة ا           ،المستوطنات

 هي نفسها مـن     أنها اعتبار لليهود رغم     أي لم تضع    أخرىالبريطانية من ناحية    

 النازية لم يـدير  أيديفحينما كان يقتل اليهود على     ! وعد بلفور  إصدارعمل على   

 حاكم للقـدس    أول" رونالد ستورز "السير  قال   ، لما كان يحدث لليهود     بالاً الإنجليز



 ٤٧٥

 تكمن بالنسـبة  يهودية على فلسطين  إن قيمة السيادة ال   " ،يتحت الانتداب البريطان  

 وذلك في ،كي موال على طريقة أيرلندا الشمالية     لَ في إقامة كيان يهودي م     نجلترالا

 وهذا  ،رية خي أوية  إنسان الإنجليز أغراض لم تكن    إذن ،"بحر من العروبة المعادية   

 نتخيل كيف كانت نظرة     أنا   بل يمكنن  ،بالضبط ما كان يهم بريطانيا في ذلك الوقت       

  . للدولة اليهودية القادمةأيضافرنسا والولايات المتحدة 
 

 لـم تولـد ولادة      لأنها ، هو زائف  إسرائيل كل شيء تقوم عليه      أنمن هنا يتضح    

 فأسبابها ومادتها وصناعها وفكرتها ما زالت فـي      ،طبيعية في بيئة ومناخ طبيعي    

 زمنيـة تعتبـر آنيـة فـي عمـر      هـداف  كان لأإسرائيلن وجود   لأ ،مهب الريح 

مانعـة الصـواعق للصـراع الطبقـي          كأن تكون مـثلاً    ،ات والدول الإمبراطوري

 وراعيـة  ، ومسـتفزة للكراهيـة العربيـة    ،الدائر في المنطقة العربية   ) والوطني(

 أن يتسنى للأنظمة العربية الجالسـة علـى         جل ذلك لأ  ،)الطائفية(للحروب الإثنية   

 الاستمرار في السلطة عن طريـق       ،ناقضات والفساد والثورة  برميل بارود من الت   

 فـي   إسـرائيل  وهو ما جعل فرنسا تمـد        ،إسرائيلتحويل سخط الجماهير باتجاه     

 بالعتـاد  إسرائيل وجعل الولايات المتحدة بعد ذلك تمد       ،البداية بالسلاح والطائرات  

  .الثقيل
 

 أن اسـتفزاز    ،لغـرب إن وجهة نظر النخبة التي تتحدث من خلف الكواليس في ا          

 هو أسـاس وظيفـة الدولـة        إسرائيلبل  الحرب الإثنية في المنطقة العربية من قِ      

اليهودية بل إن أغلبية اليهود الذين ذاقوا ويلات النازية من ضحايا الهولوكوست            

روا  فحين خُي  ، عقيدتهم أبناء من غيرهم من     أكثر ممكونهم قد فهموا درس لعبة الأ     

 الولايات المتحدة لأنها بـدت  إلىدة وإسرائيل، اختاروا الذهاب بين الولايات المتح  

 القـانون،   أمـام ا  ا يتساوى فيه الناس جميع     مجتمع ،اأنها تمنحهم ما يريدونه حقً    

وي    حتى سـنة    (إسرائيلمس سكان    وليس كحال خُ   ،اعامل فيه اليهود كغيرهم تمام

 مـن  وأقـدم وائـل   الأالأرض أصحاب أنهممن الفلسطينيين الذين رغم     ) م٢٠١٠

 .عاملون كمواطنين من الدرجة الثانية ي،إسرائيل


